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  القسم

ستاذ شكيب، وانتهت الحركة من مرحلة الخيال       الأكثرت الإجتماعات في منزل     

 ، والرجعيين الناقمين  ،بعد أن جمعت أنصارها من المغامرين     ودخلت مرحلة التنفيذ    

الإنعزاليـة   وذوي النزعـات الفرديـة    ، والضباط المسرحين  ،والسياسيين الفاشلين 

لقسم على الميثاق، ونقـل     ادة الحركة على    وفي مساء معين اجتمع قا    .. والإنتهازية

لـه   وقـال .. منزل الأستاذ شكيب  آخر وجبة من الأعضاء الى       مدحت في سيارته  

  :فتحي والأستاذ لطفي  بعد أن رحب بالسيد رامزمداالمقدم ح

  !، ولا تسمح لأحد بالدخول  قف على رأس السلّم-

وضوح وهو في   ر  كان اللجب في قاعة الإجتماع يصل الى سمع مدحت في غي          

 في الداخل مـن     ول، بلهفة ليدري ما يج     لا يستقر في أعماقه    ءمكانه، وأحس بشي  

ان أصـواتهم جميعـا     .. السمع وقلبه يخفـق   واقترب من الباب وأرهف     .. ديثح

خلـت  ولم يلبث أن ران الصمت فلا يسمع في القاعة نأمة وكأنها            .. معروفة لديه 

  .. من الرجال

طاولة، والأستاذ شـكيب يتلـو بنـود        معتصبين حول   وفي القاعة كان الرجال     

، ورامز فتحي والنائب هزاع     الميثاق ويسمي الدكتور فخري رئيس اللجنة السياسية      

العقيـد رضـا رئـيس اللجنـة        ويسمي  .. ر أعضاء لها  ووأبو الن الحمادي ولطفي   

وسـامي أعـضاء    مد والدكتور محسن والمقدم عبد الرزاق       االعسكرية، والمقدم ح  

  ..لها

اتخـذ هيئـة     وأهداف الحركة    ولما انتهى الأستاذ شكيب من قراءة بنود الميثاق       

، وعض شفته الـسفلى واحمـر وجهـه       بيه الأشيبين   جوقورا جدا، فعقد ما بين حا     

  :من جبهته وقال وتفصد العرق غزيرا

  !  سنتلو القسم-

كـان  .. وأخذت الجميع رهبة، وكان أكثر المجتمعين قلقا هو الدكتور فخـري          

واسترق النظر مرتين أو ثـلاث الـى   .. ينظر في ضيق ووجل  نكمشا على نفسه    م

  ..لوجوده بينهموهو يشعر بالإنقباض شكيب وجه الأستاذ 

  !  أقسم بشرفي أنني لن أخون هذه الحركة-
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وأخـذ الـدكتور    .. تردد القسم وراء الأستاذ شكيب ثلاث مرات      وعلت الهمهمة   

يشعر بأن القسم على خيانة الوطن ومحالفـة        اللب وهو   فخري يردد الكلمات شارد     

وتتداول المجتمعون القلـم علـت      وحين بدأ التوقيع    .. المستعمر ليس بالأمر الهين   

  :وجهه غبرة ووجوم وقال

  ؟ ؟ ألا يكفي القسم والثقة المتبادلة بينناع  أية ضرورة للتوقي-

جـع وهـو    فخـري أن يترا   ولم يلح الأستاذ شكيب في الأمر فلا يمكن للدكتور          

  !وواضع الميثاقرئيس اللجنة 

وأحس مدحت .. وكان الدكتور فخري وأبو النور أول من وقفا لمغادرة الإجتماع

رأس الأستاذ شـكيب المـشتعل بالـشيب         ّ وأطل.. يفتح فتراجع وقلبه يدق   بالباب  

  :وهتف مغضبا فاحتقن وجهه

  ..هيا أغرب من وجهي يا! هنا ؟ تتلصص  ماذا تفعل -

  : وقال مبتسمامد لم يلبث أن خرجاولكن المقدم ح.. جليزيةوشتمه بالإن

  !..انه موثوق.. هنا  أنا أمرته بالوقوف -

  :وربت على كتف مدحت وهمس في أذنه يسترضيه

  !  لا تغضب منه، انه خرف-

مد رئيس وأعضاء اللجنة السياسية عادا      االأستاذ شكيب والمقدم ح   وبعد أن ودع    

 لا وكان الحـديث منخفـضا    ..  مدحت الى استراق السمع    الإجتماع وعاد الى قاعة   

  :انه يسمع كلمات كهذه.. يبلغه حرفا بحرف

مقـر  احـتلال   .. محطة الشرق الأدنى  .. اغتيالات.. رجال مدربون   أسلحة    -

اضطرابات في   ..اسرائيل.. مصر.. الجيش السوري .. العسكرية والمدنية الشرطة  

  !طائرات مقاتلة.. انجلترا.. اأمريك..  وجبال العلويينجبل الدروز

تنفيـذ   أنه يـتكلم عـن طريقـة          وكان واضحا  ،مداكان المتحدث هو المقدم ح    

يجيب المقدم  رن في أذن مدحت رنينا عجيبا، وهو        وأردف بصوت جلي    .. الحركة

  :عبد الرزاق عن سؤال وجهه اليه

لجـيش  التحرك الى حدود سوريا ليـشغل ا        سنطلب الى الجيش الإسرائيلي       -

   ..السوري، فتسهل عملية الإنقلاب
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فلم يعد مدحت يسمع ولكن الحديث لم يلبث أن عاد الى الخفوت      ،  وحدثت غمغمة 

  :دعاه المقدم رياض وقال لهولما انفض المجلس .. سوى لجب خافت

وسأكتب .. كميون الى دمشق  فستذهب برفقة    ..  تهيأ الساعة السادسة صباحا     -

  ..اعد مدير الأمن العام فلا يعترضك أحد على الحدودلك رسالة تسلّمها الى مس

*   *   *  
 


